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 الملخص:

هـ(" محاولة لإنصاف فن من 283يُعد هذا البحث الموسوم بـ "المشتق البلاغي في شعر ابن الرومي )
فنون البلاغة العربية وتحديدا البديع تعرض للإهمال والتهميش قرونا عدة بدءا من تأخر اكتشافه وضمه إلى 

دماء أم المحدثين، وهذا الفن هو فنون البديع، وانتهاء بإهمال ذكره أو تطبيقه على نصوص شعرية سواء من الق
)المشتق(. وقد عزمت على دراسة المشتق في ديوان شاعر قديم اهتم به، وأكثر من استعماله قبل أن يستخرجه 

هـ(، ويصنفه ضمن فنون البديع. وبعد مطالعة أكثر من مئة ديوان شعري تبين أن 395أبو هلال العسكري )
من أكثر الشعراء القدماء ولعا بالمشتق وتوظيفا له؛ لذلك اخترت شعره هـ( كان 283الشاعر الفذ ابن الرومي )

 ميدانا تطبيقيا لهذا الفن البديعي. 

 البديع، المشتق، أسماء الأعلام، المشتق اللفظي، المشتق المعنوي، ابن الرومي. :تاحية الكلمات المف
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Abstract: 

This research is an attempt to do justice to an art of Arabic rhetoric, specifically rhetoric, 

which has been neglected and marginalized for several centuries, starting with the delay in its 

discovery and inclusion in the arts of rhetoric, and ending with the neglect of mentioning it or 

applying it to poetic texts, whether ancient or modern. This art is. The research dealt with the 

(derivative) in the collection of an ancient poet who was interested in it and used it a lot before Abu 

Hilal al-Askari (395 AH) extracted it and classified it among the arts of rhetoric. After reading more 

than (100) poetry collections, it became clear that the brilliant poet Ibn al-Rumi (283 AH) was one 

of the ancient poets most fond of derivatives and employed them. Therefore, I chose his poetry as 

an applied field for this wonderful art 
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 المقدمة: 

ارتبط مصطلح )المشتق( بالدراسات اللغوية، لكن )المشتق( المقصود في هذا البحث هو فن بلاغي من 
العربي بمختلف عصوره إلا أنه أهُمل، ولم ينل عناية المتقدمين من النقاد فنون البديع شاع في الشعر 

والبلاغيين، وتأخر الالتفات إليه، وضمه إلى فنون البلاغة إلى زمن أبي هلال العسكري في القرن الرابع 
 الهجري.

لِمَ يُشتق  والمشتق البلاغي يختص باشتقاق المعاني من حقل لغوي واحد هو أسماء الأعلام. ولو تساءلنا
هذا الفن من أسماء الأعلام دون غيرها خلافا للمشتق اللغوي الذي يُشتق من الأفعال أو المصادر؟ والجواب 
على هذا السؤال يرتبط بطبيعة الأسماء في الثقافة العربية وحمولاتها؛ فالمتأمل في نظام التسمية عند العرب 

هـ(: "المستحسن في العقول 1102اه. يقول الحسن اليوسي )يلحظ أنهم يميلون إلى المطابقة بين الاسم ومُسم  
وإن لم يكن لازماً خلافاً لمن زعم ذلك أن يطابق الاسم المُسم ى؛ أي مدلوله الأصلي، حتى يصير الاسم كأنه 
وصف مشتق لموصوف بمعناه، فإن لم يكن كذلك فكأن التسمية خطأ، وكأن الاسم لا مُسم ى له، ومن هذا 

. وقد كانت العرب عند اختيارها للأسماء تتبع طرقا عدة يمكن إجمالها (1)تخير الاسم عند التسمية" جرت العادة ب
بما يأتي: التسمية اشتقاقا من الحدث )المصدر( أو )الفعل(، والتسمية نسبة إلى مكونات البيئة المحيطة بهم من 

والتسمية نسبة لصفة ما ليست في المُسم ى، إنسان وحيوان ونبات وجماد، والتسمية لوجود صفة ما في المُسم ى، 
بل في غيره، والتسمية على السلب؛ أي تسمية الشيء بنقيضه أو مقابله الدلالي، وأخيرا التسمية لوجود شبه ما؛ 

  .(2) أي تسمية الشيء باسم شيء يشبهه في ملمح من ملامح مكوناته

لون مع أسماء الأعلام على أنها ألفاظ مقصودة وقد التفت الشعراء العرب إلى هذه الظاهرة، فكانوا يتعام
لا اعتباطية، وأن لكل امرئ من اسمه نصيب، وأخذوا يشتقون معانيهم الشعرية منها. وهذا ما نطقت به أشعارهم 
منذ عصر ما قبل الإسلام إلى يومنا هذا. وقد لفتت هذه الظاهرة نظر أبي هلال العسكري، فجعل اشتقاق 

سماء الأعلام فنا من فنون البديع، وسم اه )المشتق(، وكان واحدا من أربعة فنون بديعية المعاني الشعرية من أ
استدركها في كتابه )الصناعتين( على أصناف البديع التي بلغت عنده خمسة وثلاثين فصلا، وقال عنه بعد أن 

. (3)د، وسميته المشتق" انتهى من عرض فنون البديع: "وقد عرض لي بعد نظم هذه الأنواع نوع آخر لم يذكره أح
في بطون  -وهي قليلة–وقد أغفلت الدراسات البلاغية سواء القديمة منها أم الحديثة هذا الفن، وبقيت مادته 
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الكتب بعيدة عن أقلام الباحثين؛ فعلى الرغم مما نجده من بحوث ودراسات مستفيضة في أغلب فنون البلاغة إلا 
هذا الفن. وهذا البحث هو أول دراسة تناول المشتق بوصفه فنا بلاغيا، أننا لم نعثر على بحث واحد كُتب في 

 وتطبقه على متن شعري محدد.

 المبحث الأول: الإطار النظري 

  أولا: المشتق بين اللغويين والبلاغيين

ائل سُنَن العرب في كلامها، وهو "إحدى الوسسُنَّة من ، والاشتقاق (4)اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية 
ن به من الت عبير عن الجديد من طريقها عن تنمو الرائعة التي  الل غات، وتتسع، ويزداد ثراؤها في المفردات، فتتمك 

. ولم يختلف )المشتق( البلاغي موضوع هذا البحث عن )المشتق( (5)الأفكار، والمستحدث من وسائل الحياة" 
 اللغوي كثيرا وهذا ما نعرضه في هذا المبحث.

إذا تتبعنا المعنى اللغوي للفظة مشتق نلحظ أن اللغويين اتفقوا على معناها. يقول ابن  شتق لغة:الم
يْءِ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَيُشْتَقُّ 395فارس ) ينُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى انْصِدَاعٍ فِي الشَّ مِنْهُ  هـ(: "الشِ 

ابَّةِ شُقَاقٌ. وَالْأَصْ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِعَ  يْءَ أَشُقُّهُ شَقًّا، إِذَا صَدَعْتَهُ. وَبِيَدِهِ شُقُوقٌ، وَبِالدَّ لُ وَاحِدٌ" ارَةِ. تَقُولُ: شَقَقْتُ الشَّ
في الكلام، وفي والأخْذُ الشيءِ، شِقِ  أخْذُ هـ(: "الاشْتِقاقُ: 81٧. وفي القاموس المحيط يقول الفيروزآبادى )(6)

يْءِ: بُنْيانُه مِنَ المُرتَجَل. (٧)ومَةِ يميناً وشِمالًا، وأخْذُ الكَلِمَةِ مِن الكَلِمَةِ" الخُص . وجاء في لسان العرب "اشْتِقاقُ الشَّ
شَقَّقَ الكلامَ إِذَا أَخرجه الْحَرْفِ: أَخْذُه مِنْهُ. وَيُقَالُ: مِنَ الْحَرْفِ واشْتِقاقُ واشِتِقاقُ الْكَلَامِ: الَأخذُ فِيهِ يَمِينًا وَشِمَالًا. 

   .(8)أَحْسَنَ مَخْرَج" 

مع أخرى من صيغةٍ أخْذُ يعني الاشتقاق في اصطلاح اللغويين " اللغويين: المشتق في اصطلاح
اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا 

. أو هو "اقتطاع فرع من أصل يَدُور فِي تصاريفه حُرُوف ذَلِك (9)ة كضارب من ضرب وحَذِرٌ من حَذِر" أو هيئ
الَأصْل، وَقيل: هُوَ أَخذ كلمة من أُخْرَى بتغيير مَا مَعَ التناسب فِي الْمَعْنى، وَقيل: هُوَ رد كلمة إِلَى أُخْرَى 

. وفي المعاجم الحديثة يعني المشتق "عملية استخراج لفظ من لفظ آخر بواسطة (10)لتناسبهما فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى" 
 .(11)مجموعة من القواعد النحوية المتبعة في اللغة التي يتم فيها الاشتقاق" 
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تقدم أن أبا هلال العسكري هو الذي استخراج المشتق، وضمه إلى  المشتق في اصطلاح البلاغيين:
ع(، والملاحظ أن العسكري لم يضع تعريفا لهذا الفن يمي زه من غيره من فنون البديع، فنون البلاغة العربية )البدي

واكتفى ببيان قسميه والتمثيل لهما. وإذا طلبنا تعريفا للمشتق فإننا نجده عند المتأخرين الذين جاءوا بعد العسكري، 
لموجودة بين أيدينا. وأول تعريف ونسبوه إليه على الرغم من عدم وجود التعريف في نسخة كتاب )الصناعتين( ا

هـ(، وقد غي ر اسمه قليلا، فسم اه )الاشتقاق(، وقال ٧50يطالعنا للمشتق البلاغي نجده عند صفي الدين الحلي )
. ونسب (12)عنه: "هو أن يُشتق  من الاسم العلم معنى في غرض يقصده المتكلم من مدح أو هجاء أو غيره" 

ل العسكري، وذلك في قوله: "هذا النوع استخرجه أبو هلال العسكري، وذكره في الحلي هذا التعريف إلى أبي هلا
 . ويذكر التعريف السابق. (13)آخر أبواب البديع من كتابه المعروف بـ )الصناعتين(، وعر فه بأن قال ..." 

هو أن هـ(: "83٧وتابع المتأخرون الحلي في تعريفه دون أن يزيدوا شيئا عليه. يقول ابن حجة الحموي )
. ويقول السيوطي (14)معنى في غرض يقصده، من مدح أو هجاء أو غيره" العلم الاسم من يشتق المتكلم 

هـ( في تعريفه بعد أن يقرر أن هذا التعريف يعود إلى العسكري: "هو من مستخرجات العسكري، وعر فه 911)
. وجاء في الكليات لأبي (15)جاء" بأن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من مدح أو ه

معنى فِي غَرَض قَصده الْمُتَكَل م الْعلم الِاسْم من هـ(: "الاشتقاق عِنْد أهل البديع أَن يشتق 1094البقاء الحنفي )
العلم الاسم من هـ( الذي يقول: "هو أن يشتق 1120. ومثلهم ابن معصوم )(16)من مدح أَو هجاء أَو غير ذَلِك" 

. هذا ما تسالم عليه القدماء في تعريف (1٧)في غرض يقصده المتكلم من مدح، أو هجاء، أو غير ذلك" معنى 
 )المشتق( البلاغي. 

أما في معاجم البلاغة الحديثة فالملاحظ أن المحدثين التزموا بما أورده العسكري من تقسيمات لهذا الفن 
وا تعريف القدماء له. فمثلا في )معجم البلاغة العربية( البديعي دون أن يذكروا تعريفا له، أو على الأقل ينقل

. ثم (18)يقول الدكتور بدوي طبانة: "هو فن من البديع، استخرجه أبو هلال العسكري، وهو عنده على وجهين" 
يذكر الوجهين كما أوردهما العسكري. وفي )معجم المصطلحات البلاغية وتطورها( يقول الدكتور أحمد مطلوب: 

قاق بمعناه البلاغي من مستخرجات أبي هلال العسكري، وليس في كتاب الصناعتين هذا المصطلح، "إن الاشت
وإنما هناك )المشتق( الذي قال عنه العسكري في آخر أنواع البديع: وقد عرض لي بعد نظم هذه الأنواع نوع 
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جم البلاغية ذكره مثل: . في حين أغفلت بعض المعا(19)آخر لم يذكره أحد، وسميته المشتق وهو على وجهين" 
 البديع والبيان والمعاني(.   -)المعجم المفصل في علوم البلاغة

ومن تعريف القدماء للمشتق البلاغي يتضح أن معناه الاصطلاحي لم يبتعد كثيرا عن المعنى 
غوي خاص الاصطلاحي للمشتق اللغوي؛ فكلاهما يعنيان الاشتقاق والتوليد، إلا أن الفرق بينهما أن المشتق الل

باستخراج صيغ جديدة من جذر لغوي لا اشتقاق معان، أما المشتق البلاغي فيعني توليد المعاني لا الصيغ من 
 حقل لغوي محدد، وهو العلم بأقسامه الثلاثة: الاسم، واللقب، والكُنية. 

لفظي، والمشتق وبالعودة إلى العسكري المُنظ ر الأول لهذا الفن نجده يقسمه على قسمين، هما: المشتق ال
، ومث ل له بقول أحد الشعراء في (20)اللفظ" من اللفظ يُشتق المعنوي. وقد قال في تعريف المشتق اللفظي: "أن 

                                                                                       :                                                                     )البسيط(                                               (21)رجل اسمه )ينخاب( 

 وكيفَ ينجحُ مَنْ نصف اسمه خابا

 )البسيط(                                         :           (22)دينة )بانياس( وقوله هو في م

 في البانياس إذا أُوطئت ساحتَها          خـوفٌ وحيـفٌ وإقـلالٌ وإفـلاسُ 

 وكيفَ يطمع في أمنٍ وفي دعةٍ          مـن حلَّ في بلدٍ نصفُ اسمهِ ياسُ 

، ومث ل له بقول (23)ولم يزد في تعريفه للمشتق المعنوي عن قوله: "أن يشتق المعنى من اللفظ" 
 :                                                                    )الرمل((24)أبى العتاهية 

 اوَبِـهــــــارونَ إِذا ما قُلِبـــحُلِقَتْ لِحيَةُ موسى بِاسمِهِ           

 :                                                                   )السريع( (25)وقول ابن دريد 

 لو أُوحى النحو إلى نفطويه      ما كانَ هذا النحو يقرا عليه

 أحــــرقَهُ اُلله بنصفِ اسمِهِ       وصي رَ الباقي صُراخا عليه
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مشتق، ولم يضيفوا إليه شيئا، ولم يتوسعوا في دراسته، أو يحاولوا وقد التزم البلاغيون بتقسيم العسكري لل
 تطبيقه على نصوص أدبية. وبقيت مادة هذا الفن البديعي طي النسيان، ولم تلامسه الأقلام.

 ثانيا: ابن الرومي وعلاقته بالأسماء

لى شاعريته الفذة ابن الرومي من كبار الشعراء في العصر العباسي، أُتي خيالا خصبا، وأجمع النقاد ع
هـ(: "أشعر أهل زمانه بعد البحتري، وأكثرهم 384وقدرته العجيبة على اختراع المعاني وتوليدها. يقول المرزباني )

هجاءً، وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافيه، يركب من وأبلغهم شعراً، وأحسنهم أوصافاً، 
ويلزم نفسه ما لا يلزمه، ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يجمل لها المعاني، ذلك ما هو صعب متناوله على غيره، 
الناس فأولى هـ(: "أما ابن الرومي 456. ويقول ابن رشيق القيرواني )(26)ثم يفصلها بأحسن وصف وأعذب لفظ" 

  .(2٧) باسم شاعر؛ لكثرة اختراعه، وحسن افتتانه"

، فلا يُذكر اسمه إلا ويقرن بهذه العقيدة. ومما ذكر في شدة تطيره قول (28)بالط يْرَة  عُرف ابن الرومي
اعِر، وَكَانَ قد تجَاوز الْحَد فِي ذَلِك إفراطا، ابْن هـ(: "لم أر أَشد تطيرا من 340أبي إسحاق الزجاج ) الرومي الشَّ

. ويصفه أبو بكر الزبيدي (29)عنوان الْحدثَان"  فعاتبته عليه. فَقَالَ لي: يَا أَبَا إسحاق، الفأل لِسَان الزَّمَان، والطيرة
. ويقول (30)جميع حركاته وتصرُّفه" في والتفاؤل التطيُّر يَدَع لا هـ(، فيقول: "كان عليُّ بن العباس الرومي 3٧9)

عبد  الط يرة، شديد الغلو  فيها. قال على  بنمفرط هـ(: "كان على بن العباس الرومي 453الحُصري القيرواني )
الله بن المسيب: وكان يحتج  لها، ويقول: إن النبي )صلى الله عليه وسلم( كان يحب  الفأل، ويكره الط يرة؛ أفتراه 

ه"  . وفي معرض سرده لأسماء شخصيات تراثية اشتهرت بصفات (31)كان يتفاءل بالشيء، ولا يتطي ر من ضد 
هـ(: "والذين رزقوا السعادة في أشياء لم ٧64معينة حتى أصبحت علامة عليها يقول صلاح الدين الصفدي )

  .(32)يأت بعدهم مَن نالها... ابن الرومي في التطيُّر" 

وقد تطير ابن الرومي من أمور كثيرة، والأسماء بعض مما تطير منه، ورويت في ذلك الأخبار الغريبة 
بَة، وَكَانَ أَصْحَابه يعبثون بِهِ، فيرسلون إِلَيْهِ والطريفة. من ذلك أنه "كَانَ كثير التطير جدا، وَله فِيهِ أَخْبَار غَرِي

. وأخباره مع معاصره (33)يتطير من اسْمه، فَلَا يخرج من بَيته أصلا، وَيمْتَنع من التَّصَرُّف سَائِر يَوْمه" من 
 هـ( مشهورة. فالمصادر تذكر أن الأخفش كان كثير المزاح، وكان يستغل عقيدته هذه،315الأخفش الصغير )
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فيقصد بيته، ويذكر أسماء تثير طيرته، فيعتكف ابن الرومي في بيته أياما. يقول أبو بكر الزبيدي إنه "أُولع 
باعتراضه في مخارجه بما يتطيَّر به، فربما صَرَفه بذلك عن وجْهه، وربما دقَّ عليه الباب، فإذا قال: مَنْ أنت؟ 

. ويذكر الحُصري القيرواني أنه "كان يعبث به، (34)مَه ذلك" قال: الشؤم والبلاءُ. فلا يبرح عليُّ بن العباس يو 
حنظلة، فيتطير لقوله، ويقيم الأيام بن مر ة الحسن فيأتيه بسحر، فيقرع الباب، فيقال له: من؟ فيقول: قولوا لأبى 

من القارع؟ قَالَ: مر ة بن . وفي خبر آخر أنه كان "يقرع عَلَيْهِ الْبَاب إِذا أصبح، فَإِذا قَالَ: (35)لا يخرج من داره" 
. والمصادر (36)حَنْظَلَة وَنَحْو ذَلِك من الْأَسْمَاء الَّتِي يتطير بذكرها، فَيحْبس نَفسه فِي بَيته، وَلَا يخرج يَوْمه أجمع" 

هـ(: "كان ابن الرومي 626تذكر أن ذلك كان سببا في كثرة هجاء ابن الرومي للأخفش. يقول ياقوت الحموي )
الأخفش كثير المزاح، وكان يباكره قبل كل  ء للأخفش، وذاك أن ابن الرومي كان كثير الطيرة، وكان كثير الهجا

 .(3٧)مقاتل، وما أشبه ذلك" بن حرب الأخفش: أحد، فيطرق الباب على ابن الرومي فيقول: من بالباب؟ فيقول 

يشدد على نفسه، ويتمحل في  وقد حاول بعض إخوانه مساعدته، ودفع طيرته بأسماء حسنة إلا أنه كان
استخراج المعاني السيئة منها. فقد نُقل أنه "ربما أقام المدة الطويلة لا يتصرف تطيراً بسوء ما يراه ويسمعه، حتى 
أن بعض إخوانه من الأمراء افتقده، فأُعلم بحاله في الطيرة، فبعث إليه خادماً اسمه )إقبال(؛ ليتفاءل به، فلما 

. وقد أصاب أهله (38)قال للخادم: انصرف إلى مولاك فأنت ناقص، ومنكوس اسمك )لا بقا(" أخذ أهبته للركوب 
 البلاء من تطيره، حتى أنهم كانوا لا يجدون الماء، ويشرفون على الهلاك.  

هذه المغالاة في التطير تعلل كثرة التفات ابن الرومي إلى الأسماء في شعره، واشتقاق معانيه منها؛ لأنه 
لها معاملة الألفاظ المستقلة بدلالاتها، وأنها تحمل فاعلية وتأثيرا، فأخذ يحملها أفكاره وهواجسه حتى كان يعام

بات من أكثر الشعراء القدامى ذكرا لها وتلاعبا بها، وهو في هذا الأمر لم يكن هازئا أو ساخرا فقط، بل كان 
هذه العملية بالاشتقاق، ويكرر ذكر لفظ )مشتق(  معتقدا ومتطيرا. وكان واعيا ومدركا لهذا الأمر، فقد كان يسمي

ومرادفته في مواضع متعددة من شعره وهو يستخرج معانيه من الأسماء. سابقا أبا هلال العسكري ومن نماذج 
                                                                                                :                          (39)سلالة المخزومي في مكاتبته إياه أبي بن محمد ذلك قوله مستبطئًا ومستعطفًا أبا الحسن 

 )الطويل(

 ألا أيُّهـا المَوْسُــوم باسـم وكنيـةٍ             وجدناهما اشتُق ا من الحمد والحُسن
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 يا مــن المُـزن أتَبْخلُ بالقرطاسِ والخط  عن أخٍ            وكفَّاك أنْــدى بالعطا

 )الخفيف(                            :   (40)وقوله في مدح أحدهم اسمه )سالم بن عبد الله(، 

 بـك تم تْ لـي السلامــة يا سا               لــمُ يا سيــد الأنـام جميـعــا

 إذ لك اسمٌ من السلامة مشتقْـ               ـقٌ وإذ كُنتَ لي إليها شفيعا

وبذلك يكون ابن الرومي قد سبق أبا هلال العسكري في الالتفات إلى هذا الفن البديعي، وتسميته بـ 
 )المشتق( بقرن من الزمان تقريبا. 

 المبحث الثاني 

 أنماط المشتق البلاغي في شعر ابن الرومي

حضر المشتق البلاغي في الشعر العربي في مختلف عصوره، ويعد ابن الرومي من الشعراء الذين 
أكثروا من توظيف هذا الفن بنوعيه: المشتق اللفظي، والمشتق المعنوي. وهذا ما سنعرضه في هذا المبحث، 

 وكما يأتي:   

 أولا: المشتق اللفظي

؛ أي أن المعنى المشتق من اسم العلم موجود (41)اللفظ" ن ماللفظ تقدم أن المشتق اللفظي هو "اشتقاق  
في أصله اللغوي. والثابت أن أكثر أقسام العلم قدرة على حمل المعاني هو الاسم المنقول، وهو الاسم "الذي 
استعمل في غير العلمية قبل استعمال علما كأن يكون صفة، ثم تسم ى بها مثل الحارث، أو يكون مصدرا في 

. فهذا النوع من الأسماء قادر أكثر من غيره على الإشعار (42)و فضل، أو اسم جنس كأسد" الأصل نح
بالمعنى؛ لأنه لم يتنكر لأصله الذي نُقل عنه، وبقي على صلة به. يقول الحسن اليوسي: "أما الاسم فهو من 

ل مُسم ى عند المحققين، حيث هو ما أريد به من تعيين المُسم ى لا يعطى مدحاً ولا ذماً؛ لصلاحية كل اسم لك
ولكن إذا كان منقولًا فكثيراً ما يلاحظ فيه زيادة على تعيين المُسم ى مدلوله الأول الحقيقي أو المجازي، فيشعر 

. هذا الأمر دفع الشعراء إلى الإفادة من حمولات (43)التفاؤل والتطير بالأسماء" بمقتضاه إشعاراً. ومن هذا وقع 
انيهم الشعرية، ومن هؤلاء ابن الرومي الذي بالغ في اشتقاق معانيه من أسماء الأعلام هذه الأسماء؛ لتوليد مع
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التي ذكرها في شعره على اختلاف أغراض قوله. ففي المديح استثمر معاني أسماء ممدوحيه كثيرا؛ ليشتق منها 
هـ(، وكانت 289د بالله )القيم النبيلة لاسيما الكرم والشجاعة. ومن نماذج ذلك مدحه للخليفة العباسي المعتض

كنيته )أبو العباس(، واسمه )أحمد(، فوظفهما بلحاظ معنيهما الذي تحفظه معاجم اللغة، فأنذر بكُنيته المأخوذ 
رَ باسمه الذي يشير (44)من العبوس، وهو التجهم وتقَطَّيبَ ما بين العينين دلالة على البأس والشجاعة  ، وبش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :                            )الطويل(                                                                                        (46). يقول (45)عله ومذهبه معناه إلى المحمود والمرضي في ف

 وأنت أبو العباس إنْ حاص حائص             وإن لَزِم المُثلى فإنك أحمـدُ 

 ذيرٌ لمــا تُكْنى بــه لـذوي الن هـــى              بشيرٌ لما تُسْمى بــه لا تفن دُ ن

ــدُ   لك اسـمٌ وجــدنـاه بخيــرك واعـــدٌ              وإن قارنتْـهُ كُنيـةٌ تتــوعَّ

ويمدح أحد رجال الدولة اسمه وهب بن سليمان، فيتكأ على اسمه ليشتق منه معاني الكرم والعطاء، 
                                                                                                       :                                                                             )الخفيف(                                       (4٧)ويقول 

 وهبُ يا واهبَ الهباتِ اللواتي                قَصُرَتْ دونها الهباتُ الرِ غابُ 

 هَبْ لراجيكَ ما عليه فإنَّ اسْـ                  ـــمَك وهـبٌ ووَسْمك الوه اب

 :                           )مجزوء الكامل((48)خبار( يقول وفي فضل الحديث؛ أي )الكلام والأ

 ولقد سئمتُ مآربي          فكـأنَّ طيبَهـا خَبِـيـثْ 

 إلا الحـديـثَ فإنــه          مثلُ اسمه أبداً حديثْ 

اما إذا كان معنى الاسم فيه نوع من الإساءة في بعض المواطن للممدوح فإنه يبر أه من هذا المعنى، 
تال في إيجاد مخرج يجعل من المعنى فضيلة له. هذا ما نقرأه في مدحه لأحدهم يُدعى العباس بن القاشي، ويح

حيث يبرأه من التجهم والعبوس في مواطن العطاء، ويجعل هذا المعنى صفته في الحروب وعند حمي الوطيس. 
 )البسيط(                                                                                                                                                                :                           (49)يقول 

 قالت أتَنْتجِع العباس قلتُ لها         بل الطليقَ مُحيَّا والجَوَادَ يدا
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مَداذاك اسمُه وله معنى يخالِفُه       إلا إذا هو  يْمَ والض   سيمَ الض 

 هناك سَم يهِ عباسا إذا حَميتْ           منه الحُمي ا وكن يه إذا رَفَدا

 مازال للفضل بَذ الا كَكُنيتهِ         لا يرحمُ المالَ حتى يَبلغَ الن قَدَا

اما في غرض الهجاء فمعروف أن ابن الرومي "غلب عليه الهجاء حتى شُهر به؛ فصار يقال: أهجى 
ن ابن الرومي، ومن أكثر من شيء عُرِفَ به، وليس هجاء ابن الرومي بأجود من مدحه ولا أكثر. ولكن قليل م

. وكثيرا ما كان يستعمل المشتق البلاغي للنيل من خصومه والحط من كرامتهم، فمثلا يهجو (50)الشر كثير" 
كبار أئمة اللغة، واشتق من اسم كل  هـ(، فيفترض أنه لو استدعى أسماء300اللغوي الكوفي المفضل بن سلمة )

منهم معنى يتناسب مع لفظه، ثم يسكب هذه المعاني على المفضل؛ ليأخذ بطرف كل معنى، فإنه سيقصر عن 
                                                                              )الخفيف(                                                      :     (51)نيل علوم هؤلاء، ولما كان معدودا إلا من جملة الاغبياء. يقول 

 لو تلفَّفت فـي كساء الكسائي             وتـلـبـسـت فــــروة الفـــــرَّاء

 وتخلَّلـت بالخليـل وأضحــى            سيبـويـه لديـك رهـــن سبـــاء

 ــود شخصا يُكنى أبا السوداء وتكونت من سواد أبي الأسـ            

 لأبى الله أن يعـدك أهــل الـ              ــعلم إلا مــن جملـة الأغبيـاء

ويذكر ابن الرومي المعاني غير المرغوبة في أسماء المهجوين، فينسبها إليهم، ويؤكد على أن لهم من 
 )الطويل(                                                :     (52)أسمائهم نصيبا. هذا ما نقرأه في هجائه للدنيا حين يقول 

 إلا زهيدُها -أيمُ الله–سأزهدُ في الدنيا الدنية كاسمها          فلم يبق 

شريفة ونبيلة، فإنه يسلبهم هذه المعاني بإحدى طريقتين، اما إنكار  اما إذا كانت معاني أسماء المهجوين
نسبة المعاني الشريفة إليهم، أو باستحضار أضداد هذه المعاني ونسبتها إليهم، ومن نماذج النوع الأول قوله في 

 ل()الطوي                                                      :   (53)هجاء أبي سهل بن نوبخت 

 إذا أنت أزمعــت الصنـيـعـة مـــر ةً            فـلا تعتصر مــاء الصنيعة بالمطل
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منا أن نخلــط الشكــر بالعـذل  ولا تخـلـط الحـسنــى بســوء فإنــه             يجش 

 أ ترضى بأن تُكنى بسهلٍ وأن تُرى            وما مطلبُ الحاجات عندك بالسهل

 )السريع(                                                                                                                       :   (54)قحطبي وقال في هجاء خالد ال

 نِسْبَتـُهُ كـاذبــةٌ كاسْمِــهِ          سُم يَ بالخلْدِ ولن يَخْلُدا

 ئي  ولــن يُلداكذاك قالوا قحْطَبيٌّ ولم          يــولد لطا

ومن نماذج النوع الثاني الذي يستحضر فيه أضداد أسماء المهجوين قوله في أحدهم يرجح أن اسمه أبو 
 :                                                             )الكامل(                                      (55)يعلى مسعدة  ابن أبي أمية 

 أبـي أُمية قُـل لنــا       إن كنتَ مَسْعَدَةً فأين المنْحَسَةْ  تالله يا بـن

 دن ستَ يا بـن أبـي أُميـةَ كُنيةً       غَنِيتْ زمانا وهي غَيرُ مُدَن سة

 تُكنَى أبا يعلى ولستَ بأهلِها        مـالــم يَقْلهـا القائِلُـون مُنكسَـة

 )الوافر(                                     :          (56)وقوله في الوزير صاعد بن مخلد 

 وصاعدُ ما تَصع د بل تَهاوى      ولكـن جـادَ مــا صَعِـد الدعـاءُ 

 رعى هـذا الأنـام فكـان ذئبا       أحصَّ وما الذئابُ وما الر عاءُ 

وله في وفي غرض الغزل اعتمد ابن الرومي كثيرا على أسماء النساء واشتق منها غزله، من ذلك ق 
 )مجزوء الكامل(                                                         :   (5٧)إحداهن تُدعى )ظلوم( 

 شَغَلَ المُحب  عن الرسو          مِ وإن غدت مثـلَ الوشـوِم

 شكوى الظُّلامة من ظَلو          مِ فــي حكومتهــا غَشــوم

 فغـدـتْ تُبِـرُّ علــى سَـدوم ظلمتْ لتحقيــقِ اسمهــا          

 هــل حاكم عــدلُ الحكو          مةِ مُنْصِفٌ لـي مـن ظَلوم
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ويستثمر معنى اسم المغنية )بدعة الكبرى(، وهو اسم يحمل معنى التميز والتفرد وانعدام النظير والشبيه،  
 )السريع(                       :                                                   (58)فيقول متغزلا 

 بدعةُ  عندي كاسمها بدعهْ         لا إفك فــي ذاك ولا خُدعَـهْ 

 يجتمع الظَّـرفُ لجـلاَّسِهـا         والحسنُ والإحسانُ في بقعهْ 

نخلص مما تقدم إلى أن ابن الرومي استثمر معاني أسماء مَنْ قال فيهم الشعر، فاشتق من هذه الأسماء  
 وهجائه وغزله.  مدحه

 ثانيا: المشتق المعنوي 

؛ أي أن المعنى الذي يقوله الشاعر بلحاظ اسم العلم غير موجود (59)وهو "أن يشتق المعنى من اللفظ" 
في أصله اللغوي، وإنما يبتدعه الشاعر اعتمادا على لفظ العلم. ولم يفصح العسكري عن آلية اشتقاق هذا النوع، 

لمتأمل في الأمثلة التي أوردها يمكن له أن يحدد طريقتين مث ل لهما العسكري لتوليد بل اكتفى بالتمثيل له، وا
المشتق المعنوي. وهما: القلب، والتجزئة. إلا أن الباحث في الشعر العربي القديم يلحظ أن هناك طرقا أخرى 

والزيادة أو الحذف،  اتبعها الشعراء لتوليد المشتق المعنوي غير التي مث ل لها العسكري. منها: التصحيف،
 والاشتقاق الوهمي؛ أي الميل بالأعلام الأعجمية إلى ما يوافق لفظها في اللسان العربي. 

وابن الرومي معروف بأنه "صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة، 
وفيه إلى آخره، ولا يبقي فيه بقية" فيستخرجها من مكامنها، ويبرزها في أحسن صورة، ولا يترك المعنى حتى يست

. وقد استهوته طريقة اشتقاق المعاني من أسماء الأعلام، فحضر المشتق المعنوي في شعره كثيرا. واستعمل (60)
 في اشتقاقه طرقا مختلفة منها: 

. (61)على خلاف ما أراد كاتبه، أو على غير ما اصطلحوا عليه" الشيء يُقرأ ويعني "أن التصحيف: 
نا نعني التصحيف المقصود الذي يحاول فيه الشاعر النيل من المهجوين. وقد صح ف ابن الرومي أسماء مَن وه

يهجوهم بقصد السخرية والتهكم. ومن نماذج ذلك هجائه لرجل يُدعى )أبا علي ابن أبي قرة(، حيث صحف كنيته 
                     )الخفيف(                                                                                                                                                   :    (62)وكنية أبيه؛ لتصبح )أبا عي  ابن أبي عُرة(. يقول 
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 قل لخل ي أبي علـي فتى البَصـ           ــرة حقا لا بل فتى العسكرين

  أبي قُرْ         رةَ ذاك البعيــد مــن كـل شَيْنِ وابن ذي السترِ والثراءِ 

 أنت عندي وشيْخِك السيد المـا          جــد لا شـك صـادقُ الكُنيتيـن

 ليس في منطق الفصيح ولكـن          حيــن يَكنيكمـا أخـــو لثغـتيـنِ 

 ظٍ بعيـنمـبُــدلٌ لام كــل لـفــظٍ بـيـــاء           مُبـــدلٌ قــاف كـل لفـ

 (63)ويصير أبا عَي  بن أبــي عُر ة            ............................ 

ويهجو أحد رجال الدولة اسمه )حاتم بن هرثمة(، فيرميه بالجبن عن طريق تصحيف اسم أبيه؛ ليصبح 
 )الخفيف(                                                                                                           :  (64))هزيمة(. يقول 

 ما رأى الناسُ كابنِ هرثَمة العا           جزِ في فرط جُبْنِهِ مِنْ شبيهِ 

فِ اسم   أبيهعـائـذٌ دهـرَهُ إذا سـطـع الن قْـــــ          ـعُ بمعنى مُصَح 

ومن تصحيفات ابن الرومي ما قاله في رجل يُدعى )عمرو(، حيث دعاه إلى إبدال ميم اسمه باء، أو 
 )البسيط(                                                         :   (65)تصحيف العين غينا. يقول 

نـةٌ          باءً محرَّكةً  لـــم تُ   خطأ الفُقـريا عمــرو لو قلبت ميــم مُسكَّ

ل العينَ غيناً أيهــا الغَمَـر  فإن ضِننت بميم كاسْتِ صاحبها         فبـدِ 

طريقة استعملها العرب كثيرا في تعاملهم مع الكلمات ومنها أسماء الأعلام. وتعني "تقديمَ  وهيالقلب: 
. وهذه الطريقة استعملها ابن الرومي لتوليد المشتق المعنوي في سخريته (66)الكلمة على بعض" حروف بعض 

وتهكمه وفي تفاؤله؛ ففي السخرية والتهكم يقرر أن القلب من أشهر الوسائل وأنجعها للنيل من الخصوم. هذا ما 
 :    )المنسرح(                     (6٧)قاله في هجاء أحدهم 

لَ والن مُوا قلبواهُزءاً وسُخراً بما تنح   ـ                ــــناسُ إذا ما تهكَّ
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ومن نماذج القلب التي استعملها في سخريته ما نقرأه في هجائه لأبي إسحاق البيهقي إذ عبث بكنيته، 
فقلب حروفها، وصحفها؛ ليستخرج منها معنى يُسيئه، وينال من كرامته. والاسم الذي استخرجه بعد القلب 

 )مجزوء الرمل(                                                                                              :                                        (68)والتصحيف هو )فاحشا(. يقول 

 يا أبا إسحاق واقلبْ            ثـم صح ف ثـم حرك

 إنهـا كُـنيـةُ مَــن كا             نَ بــه عـــرٌّ كعـر ك

 :     )مجزوء الرمل((69)راهيم بن المدبر، فيقول ويكرر المعنى ذاته في هجائه لأبي إسحاق إب 

 يا أبا إسحــاق واقـلـبْ        نظمَ إسحاق وصح فْ 

 واترك الحاءَ علـى حا       لٍ فمـا للحـاء مَصرِفْ 

واستعمل تقنية القلب في التفاؤل، فكان يقلب حروف الأسماء بتقديم بعضها على بعض؛ ليستخرج منها 
الأسماء اليمن والفأل. وهذا الأسلوب شائع في الثقافة العربية، فقد "كانت العربُ تَقْلِبُ  ألفاظ جديدة تنطوي على

. وهذا ما نلحظه في تعامل ابن الرومي مع اسم )عباس( الذي شاع آنذاك وحظي بمنزلة (٧0)تطيُّرًا وتفاؤلًا" 
عا(، ويأخذ منه الفأل مستحضرا رفيعة؛ لارتباطه بالسلطة الحاكمة، حيث كان يقلب حروف الاسم؛ ليصبح )ساب

ما يحمله العدد )سبعة( من إرث عريق في الفكر الأسطوري. ومما قاله في هذا الاسم مدحه للخليفة المعتضد 
 :                                     )الكامل(         (٧1)العباسي، وكانت كنيته )أبو عباس( 

 حتى يواكبَ من بنيه موكبا   سيطول عمرُ إمامنا في غبطةٍ             

 مقلــوبُ كُنيـتـه يُـخَـب ــر أنـــه                  سيُرى لسابع سبعة غُر  أبَـا

ويهنئ الكاتب أحمد بن محمد المرثدي بمولود له سم اه )عباسا(، فيكرر المعنى نفسه؛ وذلك بقلب 
 )السريع(                                                                                                 :                (٧2)حروف الاسم، وربطه بالعدد )سبعة(. يقول 

 إنــي تـــأمـلــتُ لَـــــهُ كُـــنــيـــةً            إذا بــدا مـقـلــوبُـهـا أعـجـبـــا

 ــم يـعـد مَعْـطـبــايـصـوغـهـا العـكـــسُ أبا ســابـعٍ            وذاك فأَلٌ لـ
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 بل ذاك فـــألٌ ضــامـــنٌ سـبـعـةً            مثل الصقور استشرفت أرنبـا

ومن الطرق التي استعملها ابن الرومي لتوليد المشتق المعنوي الزيادة؛ أي زيادة الزيادة أو الحذف: 
ن ة من سنن العرب في بعض الحروف على الاسم؛ للوصول إلى صيغة جديدة يستاء منها المهجو، وهذه سُ 

يادة فِي حروف الاسم، ويكون ذَلِكَ إما للمبالغة وإما للتشويه سُنن كلامها. يقول ابن فارس: "من  العرب الز 
. وقد استعمل ابن الرومي هذه الطريقة في (٧3)والتقبيح. سَمعت مَن أثِقُ بِهِ قال: تفعل العَرب ذَلِكَ للتشويه" 

هجائه لأبي حفص الوراق حيث دأب على تكنيته بـ )أبي حفصل( أو )أبي حفيص( بزيادة لام أو ياء على 
                                                                                 :                                                         )السريع(                               (٧4)كنيته، ومن نماذج ذلك قوله 

 أصبحت قردا يا أبا حَفْصَلٍ           ولست أيضا من ملاح القرودْ 

 تلك قرود غير ممسوخة                وأنت قرد من مسوخ اليهود

 )المتقارب(                                                                  :   (٧5)وقوله  

 هجاني حُفَيْص ولم أهجه          ولكنــه رجـــل عَـرْبــدا

 غدا ظالما جاحدا نعمتي           وما كان حق ي أن أُجحدا

أيضا. ومن نماذج الحذف قوله في  وقد يلجأ إلى حذف بعض حروف الاسم؛ للتشويه والنيل من المهجو
 :                                                     )الطويل(                      (٧6)هجاء أحدهم يُدعى )أبو جعفر( 

 أبا جعفر واصفح عن الفاء إنها            تزيدك في جعْر من الأف  جانبا

 فآلـيـت لا ألقـــاك إلا مجـانـبــا    رأيتك للفعـل الجـمـيــل مُجانبـا        

التجزئة؛ أي تجزئة الاسم العلم  هي طريقة أخرى استعملها ابن الرومي لتوليد المشتق المعنوي التجزئة: 
إذا التقط في بعض حروفه معنى مستقلا، وغالبا ما كان يستعمل هذا الأسلوب في سخريته وتشاؤمه. ففي هجائه 
لشخص اسمه )عبد القوي ابن أبي سويد( جز أ اسم المهجو )عبد القوي(، وكنية أبيه )أبا سويد(؛  ليسميه )عبد 

 )الخفيف(                                                                                                                   :          (٧٧)سوء(. يقول 
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ـــى  إن عبْـدَ القَـوِي  ذاكَ المُكَنَّـى          بســُـوَيْــــدٍ أراه يـمـتـارُ سَم 

 لفحـشـاءَ فيمـنْ يُعَم ـىعبدُ سوءٍ مُجاهرٌ بالمعاصي         لا يَعـم ـى ا

 ثــم لـــو كان فـاعـلًا لتسل يْـــ         ـــتُ ولكـن لعكسـه الفعــلَ غَم ـى

 لو يُسم ى بنصفِ كنيتهِ الأعْـ        ـلى ونصفِ اسمه أصاب المُسم ى

 :                         )المتقارب((٧8)وفي موضع آخر يكرر تجزئة اسم المهجو ذاته، فيقول 

 صِلُوا نِصْف كنيته باسمه              إذا اجتمعا وانظروا ما هما

 همـا عبــدُ ســوء إذا أُلف ـا               يـوافِــقُ مـعـنـاه معنـاهُمــا

إلى النصف الأول منه، وهو  فيجز ء لقبه )القحطبي(، وينسب الفأل السيء ويهجو )خالد القحطبي(،
                                                      )الخفيف(                                                                                                                                                                                   :          (٧9))قحط(، فيقول 

 كَ فــي بحـر هُـزءٍ         أنت فيــه مــدى الليالــي تُغَـطنِسبةٌ  أوْقعتْ 

 لكَ منهــا اسمُها الشنيعُ ولكـن          دون محصُولها زِحـامٌ وضغط

م قـحطُ   فالْهُ عــــن نِسبةٍ نصيبُكَ منها          لفظـــةٌ نِصفُــهــا المُقـدَّ

لأعلام الأعجمية؛ أي أن الشاعر يميل بهذه الأعلام يتعلق هذا النوع من الاشتقاق باالاشتقاق الوهمي: 
إلى ما يوافق لفظها في لسان العرب، ويشتق منها معان توافق هذا اللفظ. ومن نماذج ذلك قوله في مدح أبي 

                                                                         :                                                      )الكامل(                                                              (80)إسحاق إبراهيم بن أحمد المادرائي 

 لإبعادِ والإسحاقواسلمْ أبا إسحاق لابسَ غبطةٍ                     وعِداكَ ل

وهنا نلحظ أن ابن الرومي اعتمد على لفظ كُنية الممدوح )إسحاق( ليشتق منها معنى السحق والإبعاد  
والهلاك لخصومه وأعدائه. و)إسحاق( اسم اعجمي، وهذا المعنى غير موجود في أصله اللغوي. يقول السيوطي: 

الكلمة هذه متصرفات اقا؛ أي أبعده في شيء، ولا من باقي "إسْحَاق اسمُ النبي ليس من لَفْظ أَسْحَقَه الله إسح
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حق وثوب سَحْق ونخلة سَحُوق... ومكان سَحِيق"  . وبذلك يكون ابن الرومي اشتق هذا المعنى من لفظ (81)كالسَّ
 الاسم الاعجمي بما يقاربه في اللغة العربية.

ويتشاءم من اسم )الياسمين(، ويتفاءل بـ )الآس( متكئا على لفظ )الياسمين( الذي اشتق منه )اليأس(. وهذا 
. وابن الرومي مال بالاسم إلى ما يوافق (82)المعنى غير موجود في أصله؛ لأن الياسمين اسم "فارسي معرب" 

 )البسيط(                                     :                    (83)لفظه في لسان العرب، فقال 
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